
تشغيــل العــدو.. كيــف تعمــل “إسرائيــل”
على سحق إرادة المقاومة لدى عمّال غزة؟

, أبريل  | كتبه أحمد عبد الحليم

“يُلقــي “فِكــري” الضــوء بإقنــاع علــى مظهــر غــير متــداول مــن مظــاهر الاحتلال الإسرائيلــي في الضفــة
الغربية؛ استغلال وانتهاك لحقوق الفلسطينيين الذين يجهدون بيأس في البحث عن عمل، بحيث

يقبلون مهنًا مذلة ذات أجور زهيدة في المستوطنات الإسرائيلية”.

يتشـــارد فولـــك، المقـــرر الخـــاص الســـابق في لجنـــة الأمـــم المتحـــدة بشـــأن الحقـــوق هـــذا مـــا قـــاله ر
الفلســــطينية، حــــول كتــــاب “تشغيــــل العــــدو: قصــــة العمــــال الفلســــطينيين في المســــتوطنات
الإسرائيلية“، وهو كتاب صدر بالإنجليزية عام  في  صفحة من القطع المتوسط، عن دار

“زيد بوكس” البريطانية للنشر، للصحفي الاسكتلندي ماثيو فكري.

وفكـري هـو صـحفي وكـاتب اسـكتلندي يبحـث في قضايـا النزاع وحقـوق الإنسـان وحقـوق العمـال في
أنحــاء الــشرق الأوســط، مــع تــركيز خــاص علــى “إسرائيــل” والمنــاطق الفلســطينية المحتلــة، وقــد تُرجــم

الكتاب إلى العربية عام  عن دار منشورات المتوسط/ ميلانو، بواسطة المترجم يزن الحاج.
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أجساد رخيصة وفائضة وغير شرعية
مشهـد سـينمائي ربمـا لا يقـف عنـده الكثـير مـن المشاهـدين، ضمـن قصـة الفيلـم المصري “ولاد العـم”
يــز في مهمــة مخابراتيــة إلى تــل أبيــب، يــم عبــد العز الصــادر عــام ، حين خــ الضابــط المصري كر
وكــان انتقــاله ودخــوله إلى الأراضي المحتلــة كأنــه عامــل ميــاومي أو فــواعلي ضمــن المئــات مثلــه، وهــم
محمّلون في عربة نقل للذهاب إلى إحدى مستوطنات الضفة الغربية للبناء والعمل فيها، لكن هذا
المشهــد القصــير العــابر هــو حيــاة يوميــة طويلــة وشاقــة لعــشرات الآلاف مــن العمّــال الفلســطينيين في

مستوطنات الاحتلال.

تتعامـــل “إسرائيـــل” مـــع العمالـــة الفلســـطينية، الـــتي أنتجتهـــا وشجّعـــت علـــى إنتاجهـــا للعمـــل في
مســتوطنات الضفــة الغربيــة، علــى أنهــا عمــال لا حقــوق لهــم منصــوص عليهــا في قــوانين العمــل
الإسرائيلية، بل كأنهم أجساد رخيصة منبوذة تعمل بأجور زهيدة، وساعات عمل غير محددة، وفي
ظل أوضاع قاسية وبائسة، وأجساد فائضة يمكن استبدالها بكل سهولة، نظرًا إلى أن هناك الآلاف
ينتظرون فرصة الحصول على العمل، وحتى أجساد غير شرعية تسلّلت للعمل بقوانين غير واضحة

عبر وسطاء العمل، بلا أي ضمان اجتماعي أو صحي.

هذا ما يتعمق فيه الصحفي الاسكتلندي ماثيو فكري في كتابه “تشغيل العدو”، حيث قسم ماثيو
الكتاب إلى قسمَين، القسم الأول، ويحمل عنوان تشغيل “العدو”، يحوي  فصول:

تشغيل “العدو” .1
السمسار وقوة تصريح العمل .2

قاصرون وأجر مجحف، العمال الأطفال في الغور .3
أقصى درجات إذلال الاحتلال .4

معذبو الأرض المقدسة. .5

أما القسم الثاني بعنوان: استغلال “العدو، وضمت فصوله:

التمييز في سوق العمل، خنق الاقتصاد .1
إنشاء مناطق لفرص عمل ممكنة .2

جيش احتياطي من العمال .3
عمل قسري تحفّزه الدولة. .4

حاول فكري من خلال هذه الفصول، وعبر المقابلات الهامة التي أجراها مع من لديهم تجربة العمالة
في المســتوطنات الإسرائيليــة، سرد قصصــهم وآرائهــم عــبر زوايــا مختلفــة، إنسانيــة وقانونيــة وحقوقيــة

اقتصادية واجتماعية وسياسية.



ــز في القســم الأول علــى العمّــال وأنــواع العمــل وظروفــه البائســة وأجــوره الذهيــدة، كمــا طُــرُق إذ ركّ
انتقالهم سواء بتصريح من السلطة أو من خلال التهريب عبر وسطاء، كما استغلال القصرّ والأطفال
في العمل، وكيف تكون ظروف هذا العمل، وكل هذا في تبيان واضح لمدى الإذلال والاستباحة اللتين
يتعرضـــان لهمـــا أطفـــال وشبـــاب ورجـــال قـــرى الضفـــة الغربيـــة، في عملهـــم بمســـتوطنات الاحتلال

الإسرائيلي.

أما القسم الثاني فركزّ على فسلفة إدارة “إسرائيل” لهذه العمالة، من خلال تأسيس شبكة عمالة
كبيرة مستباحة ذليلة مهدور حقها، مطرودة ومستبدلة في أي وقت، حسب مزاج وسيط العمل، كما
مسؤولي إدارة العمل في تلك المستوطنات، وحاجات الإنتاج وغير ذلك، ما يجعل العامل الفلسطيني
دائمًا راضيًا بظروف العمل، بل باحثًا عنها، رغم كل ممارسات الإذلال والاستباحة التي يتعرض لها،
أو حــتى كمــا يقــول أحــد العمــال: “قــد يطردونــك لمجــرد أنهــم قــرروا أنهــم لا يحبونــك، أنهــم لا يحبــون

وجهك”.

 

كيف تنقص أجساد المقاومين؟
كما جرت العادة لدى أنظمة الاحتلال والاستبداد، إنها تسعى للقضاء على أي مقاومة لنزع سيطرتها
عن الحكم، من خلال القمع بشكل مباشر عبر القتل والسجن والإخفاء والترهيب، أو حتى بشكل
غير مباشر من خلال الترغيب بإدخال فئة من فئات الشعب تحت وصاية منافع ومزايا هذا النظام،
وهـــي كثـــيرة، مثـــل الوظـــائف المريحـــة وغـــير ذلـــك مـــن خـــدمات تقـــدمها الدولـــة، ومعهـــا منظومـــة

النيوليبرالية التي تغري الناس بالاستهلاك وتغنيهم عن المقاومة.

مقابل هذا العيش، يتغافل الإنسان المستعمَر عن السير نحو سبل مقاومة هذا النظام المحتل، بما
أن هذه المقاومة ستفقده هذه الميزات، كما ستعرضّ حياته نفسها لخطر الإزالة أو السجن.

في مــا يخــص تشغيــل عــشرات الآلاف مــن العمــال الفلســطينيين، بطريقــة شرعيــة وغــير شرعيــة، في
المستوطنات الإسرائيلية، فهذه العملية هي أيضًا تعدّ انتقاصًا لمفهوم المقاومة لدى هؤلاء العمال، إذ
تســتخدم “إسرائيــل” هــذه الأجســاد في الســخرة والإنهــاك، وتربــط مصــير لقمــة عيشهــم واســتمرار

حياتهم بعملهم البائس لدى مستوطناتها.

ـــقة معـــه، فبـــدلاً مـــن انفجـــار هـــؤلاء العمـــال في وجـــه الاحتلال، أو حـــتى الســـلطة الفلســـطينية المنس
تستقطبهم “إسرائيل” للعمل بدلاً من سلك طرق أخرى للحصول على كرامتهم وعيشهم العادل.

ية التي يتعرضون لها من قبل السلطتَين، هذا الانفجار سيأتي بسبب شدة الظروف المعيشية الإفقار
وسيكون شكله عبر الاحتجاج المباشر على ظروف العيش تحت سلطة الاحتلال، أو حتى من خلال



الســعي للانضمــام إلى مجموعــات مقاومــة لإنهــاء هــذا الاحتلال أو حــتى إنهــاء الســلطة الفلســطينية
ــقة معــه، وبهــذا تحــاول ســلطة المحتــل إبطــال أو توقيــف هــذا الانفجــار، عــبر تــوفير عمــل شديــد المنس

المأساوية، لكن لا مفرّ ولا بديل عنه.

بمجرد انخراط عشرات الآلاف من العمال في ظروف العمل السيّئة، يوضعون تحت ضغط التنافس
فيما بينهم فيما يخصّ من يحصل على هذا العمل، بل يقبل كل ممارسات الإذلال بحقه، حتى لا

يُطرد منه ويُستبدل بغيره من آلاف المنتظرين خا المنظومة.

ــدرك أصــحاب العمــل في المســتوطنات تمــام الإدراك مشكلات فــرص العمــل وكمــا يقــول فكــري: “ي
ــواجهه الشعــب الفلســطيني الواقــع تحــت الاحتلال، مــا يســمح لهــم ــذي ي والوضــع الاقتصــادي ال
(أصحاب العمل) باستغلال العمال بسهولة بالغة، بل الأدهى من هذا أن يكون لديهم مخزون من

العمال المنتظرين المتأهّبين دومًا للعمل، رغم هذه الاستغلال”.

فلا ينتاب المستوطن صاحب العمل أو المسؤول الإسرائيلي أو الوسيط الفلسطيني أي قلق حيال أي
عملية طرد للعمال، وعلى أقل الأسباب تفاهة يهددون ويعاقبون ويطردون، لأنه كما يفسرّ ماثيو:
“في ظـل وجـود عـدد كـبير مـن العمـال المتـوفرين، مـع امتلاكهـم خـبرة أم لا، سـيكون بإمكـان أصـحاب

العمل طرد العمال لمجرد هفوات بسيطة، وهذا ما يقومون به فعلاً”.

ر ولـو لمـرة واحـدة، حـتى لـو لم يكـن بسـبب خطـأ مـن العامـل (كـأن يتـأخر بسـبب طـول مكملاً: “فـالتأخ
يادة أجر، أو معارضة صاحب العمل، أو امتلاكه فردًا من العائلة إجراءات التفتيش مثلاً)، أو طلب ز
قُتل على يد جنود إسرائيليين، أو محاولة تنظيم زملائه وتشكيل نقابة، كل هذه الأمور قد تفضي إلى

طرده من العمل”.

بمجـرد هـذا الانخـراط تحـت هـذه المنظومـة المسـتبدة، يصـعب بعـد ذلـك التفكـير في ممارسـة أي عمـل
مقــاوم لهــذا الاحتلال، فمــن ضمــن شروط العمــل أن يكــون الفلســطيني خاليًــا مــن أي شبهــة أمنيــة،
وهنــا الشبهــة الأمنيــة بمفهــوم الاحتلال تعــني ليــس لــديه تــاريخ مــن المقاومــة، ولا يفكــر بالمقاومــة في

حاضره، ولا ينتمي إلى أي دوائر لها علاقة بمقاومة المحتل.

لذلك التفكير في المقاومة من قبل هؤلاء العمال، فضلاً على أنه يعرضّهم للقتل المباشر أو السجن في
أوهن الظروف، يعرضّهم لعدم توفر أي فرصة عمل لهم، وبالتالي يستمرون في عيشهم المعدم.

هكــذا تصــنع دولــة الاحتلال ســجنًا آخــر، بشكــل آخــر، للفلســطينيين ضمــن منظومــة عمــل مســتبدة
تستبيح أجسادهم، وتنتج من خلال هذه الاستباحة وممارساتها خضوعًا ذاتيا يترسّخ داخل كينونة
العامل الفلسطيني الذي يهدم بيته، أو تُبنى مستوطنة على أرضه وأرض شعبه المسروقة غصبًا من
الاحتلال، مبتعـدًا، رغمًـا عـن إرادتـه، عـن مقاومـة المحتـل بسـبب سـياسات الإفقـار والتجهيـل والإذلال

التي تمارَس عليه بالقوة.
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